بسمالله الرحمن الرحيم 

أحبت الله » لقد قص الله تعالى علينا في كتابه قصصاً طيبة 
لأنبيائه » ووصفها بأنها أحسن القصص فقال: *3 لم 
عَلَيِكَ أَحْسَنَ الْقَصَصٍ ي) أَوْحَيْنَا إِلَْكَ هَذَا الْقرْآنَ وَإن كنت من 
بد لْنَ الْغَافِلِينَ() 4 [ يوسف:*]» وستتناول هنا قصص 
إمام الموحدين إبراهيم عليه السلام وما فيها من فوائد وعبر . 
مناظرات إبراهيم عليه السلام مك أببه وقومه 

إخوتي في الله » بين الله تعالى في سورة الأنبياء أن ابراهيم 
عليه الصلاة والسلام قال لأبيه وقومه: ما هذه الأصنام التي 
صنعتموهاء ثم عبدتموها؟ قالوا: وجدنا آباءنا عابدين لماء 


ونحن نعبدها اقتداء بهم - وهذا قول دل من جاء ببادعة 
وصلالهة وضصل عن طريى الهداية - قال لهم إبراهيم: تنحتونها 
ثم تعبدونها أليس هذا هو الضلال قالوا: أهذا القول الذي 
جئتنا به حق وَجِدٌ » أم كلامك لنا كلام مستهزئ لا يدري ما 
يقول؟ قال لهم: بل ربكم هو رب السموات والأرض الذي 
خلقهنً.» وأنا من الشاهدين على ذلك». وتالله لأكسر 
أصنامكم بعد أن تذهبوا عنهاء فحطم إبراهيم الأصنام 
وجعلها قطعًا صغيرة» وترك كبيرها ؛ كي يرج© القوم إليه 
ويسألوه» فيثبين عجرهم وضرزالهمء وتقوم الحجة عليهم , 
ورجع القوم» ورأوا أصنامهم محطمة » فسأل بعضهم بعضًا: 
مَن فعل هذا بالتنا؟ إنه لظالم في اجترائه على تحطيمها وذلك 
في قول الله تعالى : ٠2‏ إِذْ قَالَ أيه وََوْمِ مَا هذه الَِيلُ الي 
ٍ! نت ها عَاكِفُونَ(07) قَالُوا وَجَدَنًا آبَاءنًا ها عَابِدِينَ(07) قَالَ ١‏ 
كُنتمْ َنم وَآبَاؤكُمْ في ضَلَالٍ مُيين(؛ 9) قَالُوا ْنَا الح أمْ أَنتَ 
١‏ مِنَ اللّاعِينَ (00) قَالَ بل يَبَكُمْ رب السَّاوَاتِ وَالْأَرْضٍ الَذِي 
5 1 


رس لس 


َطَرَهُنَ وَأنَاعَلَ دلكُم من النَاِدِينَ277) وَكَانه بدن 


حم حم ابح بجعم 


2 


هَذَا بآلِهَِا يا إِبرَاهِيمُ (17) قَالَ بَلَ فَعَلَهُ كبِيرْهُمْ هَذَا فَاسْألُوهُمْ 
إن كَانُوا يَنطِفونَ (17) فَرَجَعُوا لِلَ أَنفسِهم فَقَالُوا إِنَكُمْ َنم 
الظَبِدُونَ (14) ثُمَّ نُكِسُوا عَلَ رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا مَؤُلَاء 
يَنطِقُونَ (10) قَالَ أَمَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ الله مَا لا يَنمَعَْكُمْ شَيْعاًوَلَا 
يَضُدكُمْ (15) ف 
00 قَالُوا حَرْفُوهُ وَانضرٌوا آلِهَتَكُمْ إن كنم فَاعِلِينَ (10) فَلَْ يا 
ثَارُ كونٍ بدا وَسَلَاماًعَلَ إِبْرَاهِيمَ (19) 4 [الأنبياء: ١‏ - 4 5] . 
مناطرات إبراهيم عليه السزام مك عباد الكوائب 


- 


- 5 


2 
أصْنَامَكُم بَعْدَ أن يووا مُذْبرِينَ (00) فَجَعَلَهُمْ جذَاذا إلا كُبيراً 
كم لهم ِب يَرْجعُونَ (08) فَانُوا من عل هَدَ لا نه لَنَ 

الظَالِينَ (09) 4 1 الأنبياء:54-45] . 
القا؟ إبراهيم عليه السام في النار وعناية الله نعاك به 


اسان إن دن الله يجان ل اشر الانسياء أن فوع راح لَكُمْ وَيكَا تعْبُدُونَ من دُونِ الله أنَا تَعْقَُونَ 
عليه السلام حين رأوا أصنامهم قد حطمت » قال أحدهم أنه 
بسع إنراهيم يذكر الأضداء سوعء قال .رو ساوف: ناترا 
بإبراهيم على مرأى من الناس ؛ كي يشهدوا على اعترافه بما 
قال ؛ ليكون ذلك حجة عليه » وجيء بإبراهيم وسألوه: أأنت 
الذي كسّرت آطتنا؟ يعنون أصنامهم » قال : بل الذي كسّرها 
الصنم الكبير » فاسألوا الحتكم المزعومة عن ذلك » إن كانت 
تتكلم أو تخبر جرابًاء فبدا لهم ضلالهم؛ كيف يعبدونهاء 
وهى عاجزة عن أن تدف» عن نفسها شينًا أو أن جيب 


سائلها؟ وأقزوا على أنفسهم بالظلم والشركء وسرعان ما 

عاد اليهم عنادهم بعد إفحامهمء فاتقلبوا إلى الباطل» 

واحنجوا على إبراهيم مما هو حجة له عليهمء؛ ففالوا: كيف 
3 1 


إخوتي في الله » بين الله تعالى في سورة الأنعام» أن إبراهيم 
عليه السلام أراد أن يقيم الحجة على عبّاد الكواكب والنجوم 


1 للب ناظر قومه ؛ ليثبت لهم أن دينهم باطل , وكانوا 


يعبدون النجوم ‏ فلقد رأى كوكبّاء فقال مستدرجا قومه 
لإلزامهم بالتوحيد: هذا ربي » فلما غاب الكوكب. قال: لا 
أحب الآلحة التى تغيب» فلما رأى إبراهيم القمر طالعًا قال 
لقومه على سبيل استدراج الخصم: هذا ربي» فلما غاب. 
قال مفتقرا إلى هداية ربه: لئن لم يوفقني ربي إلى الصواب في 
توحيده » لأكونن من القوم الضالين عن سواء السبيل بعبادة 
غير الله تعالى» فلما رأى الشمس طالعة قال لقومه: هذا 


نسألهاء وقد علمت أنها لا ننطق؟ قال إبراهيم محقرًا لشأآن 
الأصنام: كيف تعبدون أصنامًا لا تنفع إذا عبدت » ولا تضر 
إذا تركت؟ قبحًا لكم ولاآلمتكم التى تعبدونها من دون الله 
تعالى » أفلا تعقلون فتدركون سوء ما أنتم عليه؟ فلما بطلت 
حجتهم وظهر الحق قالوا: حَرقوا إبراهيم بالنار؛ غضبًا 
لآلحتكم إن كنتم ناصرين لما . فأشعلوا نارًا عظيمة وألقوه 
فيها » فانتصر الله لرسوله وقال للنار: كوني بردًا وسلامًا على 
إبراهيم » فلم يصبه مكروه. وهذا مصداقا لقول الله 
تعالى: <( قَالُوا سَِعْناقتَى يَذْكُرهُمْيُقَالُ َه إِنْرَاهِيمْ )1١(‏ قَالُوا 


و َه 0 و 


َأنُوا به عَلَ أَعْينَ النّاس لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ )1١(‏ قَانُوا أآنتٌ فَعَلْتَ 


زب :هذا أكان .من الكو كيه .والقمر :.افلماخابت» :قال 


لقومه: إلى بري؟ مما نشركون من عبادة الاوثان والنجوم الي 
تعبدونها من دون الله تعاللء إنى توجهت بوجهىي 4 العباده 
لله عز وجل وحدهء الذي خلق السماوات والارضء وما أنا 
من اطشركين مث الله غيرهء وهذا مصداقا لقول الله تعالى: 
« وَكَذَلِكَ نرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّوَاتِ وَالَأَرْضٍ وَلِيَكُونَ 


و 2 


مِنَ المُوقِنِنَ(0 0١‏ قلع جَنّ عَلَيْهاللَّبْلُ رَأَى كَوْكَباً قَالَ هَذَا رَيْ 


َل أكَلَ قَالَ لا أُحِبٌ الآفلينَ(75) كَل رَأَى الْقَمَرَبَازِغاً َال هَذَا 
ري قلا أكلٌ قَالَ لين لَيَيدِنِ رَيٍّ لأكُو هونن لقم الضَائنَ :000 
َل رَأى السَّمْسٌ بَاذِغَةَ قَالَ هَدَارَ ي هذاأخْ َ أقل فَل باد 
إن بريء ما تُشْرِكُونَ 00 إن وَجهْتَ وَجْهِيَ لِلْذِي فَطْرَ 
السَّوَاتِ وَالأرْض غينا دعا نا ص كر كِينَ(1/4) 6 [الأنعام: 
ه/ا - 6ل]. 

إبراهيم عليه السلام يعيم الحجة على النسرود 

أحبتى في الله » لقد حاج إبراهيم عليه الصلاة والسلام ملك 
البلاد النمرود حين ادعى الألوهية لأن الله أعطاه الملك 
فتجبّر وسأل إبراهيم: مَن ربك؟ فقال إبراهيم عليه السلام: 
ربي الذي يحيي الخلائق فتحياء ويسلبها الحياة فتموت ». فهو 
المتفرد بالإحياء والإماتة » قال النمرود: أنا أحيي وأميت» أي 
أقتل من أردت قله » وأستبقي من أردت استبقاءه» فقال له 


إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إن الله الذي أعبده يآاتي 
بالشمس من المشرق» فهل تستطيع أن تجعلها تأتي من 
المغرب ؛ فنحير هذا الكافر والفطعت <جنهء شأنئه شان 


الظاطين لا يهديهم الله إلى الحق والصواب .قال تعالى: « أَلَمْ 
رَإِلَ الذي حَآج إِْرَاهِيمَ في ربّه أَنْ آناهُ الله املك إِذْ َالَ إِبْرَاهِيمُ 


كك ٠‏ 6 خر عل 5 و 20 
َي الّذِي يخي وَيُمِيتٌ قَالَ أنا أَحبي وَأْمِيثٌ قَالَ إِبْرَاهِيمُ قن الله 


ل بالق مِنَ الَمِْقٍ َأتِ يا ٠‏ مِنَ المُغْربٍ قَبْهِتَ الَّذِي كَفَرَ 
وَالله لآَيَيْدِي القَومَ الظَينَ(/6؟) 4 [البقرة: ١/4‏ ]. 


الله تعاك يري إبراهيم كيف بحبي اموتى 

إخوتي في اللّه» بين الله تعالى لإبراهيم عليه السلام كيفية 
إحيائه للموتى. حين طلب إبراهيم من ربه أن يريه كيفية 
البعث . فقال الله له: أُوَم تؤمن؟ قال: بلى» ولكن أطلب 
ذلك لأزداد يقيئًا على يقيني » قال: فخذ أربعة من الطير 


لونحينيج.: صسيتصيضصس 


1 لات ا سات . 


نح حم ااانه رمحم الج بحيج 


فاضممهن إليك واذبجهن وقطعهن » ثم اجعل على كل جبل 
منهن جزءًا » ثم نادهن يأتينك مسرعات . فنادى إبراهيم عليه 
السلام» فإذا كل جزء يعود إلى موضعهء وإذا بها أني 
مسرعة» وهذا مصداقا لقول الله تعالى : ل وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ 

رَبٌ أرِن كيف نحي الموْتَى قَالَ أو تُؤْمِن ليل ولك م 
كَلْبِي قَالَ َحْذْ أَرْبَعةَ من الطَرِ قَصُرْمُنَ إِلَيْكَ ثم جل عَلَ كُلّ 
م 0 النّه عَزِيرٌ 


حَكِيجٌ 4 [ البقرة :٠+؟]‏ : 


| 
البلاء العطيم [إبراهيم عليه الصراه والسلام ١‏ 
أحبتي ل امد لكر إمساعيل عليه السلام قال له أبوه: ا 
أرى في المنام أني أذبحك . فما رأيك؟ (ورؤيا الأنبياء حق) 
فقال إسماعيل مَرْضيًا ربه » بارا بوالده: أمض ما أمرك الله به 
مِن ذبحي » ستجدني إن شاء الله صابرًا طائعًا محتسبّاء فلما 
استسلما لأمر اللّه وانقادا له» وألقى إبراهيم ابنه على جبينه ؛ 
ليذبحه» وجاء الندا؟ من السماء أن يا إبراهيم,» قد فعلتك ما 
أمرت به وصدقت رؤياكء فلما أمم إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام الابزلا؟ وجاره بنحجاخ كبم ثافأه الله على ذلك بجعله 
إماما للناس وفدى إسماعيل بكبش عظيم , وهذا مدان 
لقول الله تعالى اا َالَ يا بْنَىَ إن أرَى في 
الام 5 أَدْبَحْكَ فَانظٌ مَاذَا تَرَى قَالَ يا 52 ال مَا توم 
سَتَجِدَن إن شَاء النّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ (؟ 20٠١‏ ناو جين 
)٠١7(‏ وَبَادَيْنَاهُ أَنْ يا يا إِبْرَاهِيمْ (5 )1١‏ قد صَدَّفْتَ الرّؤْيَا إِنا 
كَذَّلِكَ تَجْزِي المُحْسِنِينَ (5 ٠‏ إِنَّ هَذَا هَوَ البلاء لين )1١5(‏ 
وَفَدَيْاهُ لبح عَظِيمٍ ( ٠‏ [الصافات:7١١-/1١٠]‏ . 

للمريد ابجع لكثاب: : راد اطسلم اليومي من العلم الشرعى 

[لاأحمد عبد اطتعال] . 


إعداد : أحمد عيد المتعال 


راجعها فضيلس الشيخ : أبوداود الدمياطي 
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اللدرال ا بارس 


